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المغرب يضبط خطة 

تعويض الواردات بالإنتاج المحلي

 الربــاط - يطمـــح المغرب إلى تعويض 
جزء مـــن الواردات بالإنتاج المحلي وذلك 
من أجل تمكين النســـيج الاقتصادي من 
الانطـــلاق مـــن جديد على أســـس متينة 
بعد الأزمة الصحيـــة المرتبطة بفايروس 

كورونا المستجد.
وقال الخبيـــر الدولي أمـــين لاغيدي 
رئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة للمصدرين 
مـــن  جـــزء  ”تعويـــض  إن  ”أســـميكس“ 
الواردات لا يقل عـــن 34 مليار درهم (3.8 
مليـــار دولار) بالإنتـــاج المحلـــي هو أمر 
مرتبط بالميزان التجاري الذي يعاني من 

العجز منذ فترة طويلة“.
وأشـــار إلى أن ”المـــرة الوحيدة التي 
لم يشـــهد فيها الميزان التجاري المغربي 
عجـــزا كانـــت عندمـــا فُرضـــت عمليات 

المراقبة على الواردات والعملة“.
وأوضـــح ”يتعلـــق الأمـــر بمشـــكلة 
هيكليـــة ينبغـــي التعامـــل معها بشـــكل 
مختلف. يجب أن تأخذ المقاربة المعتمدة 
فـــي الاعتبار نموذجا يجعـــل من المغرب 
قطبا للتجارة الدولية والتداول وتحويل 
طنجـــة والداخلـــة إلى مناطـــق تجارية 

دولية مثل سنغافورة ودبي“.
وعـــلاوة علـــى الصناعـــة والإنتـــاج 
الوطنيين يغطـــي هذا الجانـــب المتعلق 
بالتجـــارة أيضـــا الاســـتيراد مـــن أجل 
إعادة التصدير، وميزة هذه العملية أنها 
ســـتمكن من الحصول على المواد الأولية 
بكميـــات كبيرة وبتكلفة أقـــل، وبعد ذلك 
تصديرها بشكل مكثف وهو ما سيقلص 

تلقائيا من تكلفة التصدير.
ضـــرورة  علـــى  الخبيـــر  وشـــدد 
”الاســـتفادة من البنـــى التحتية المتميزة 
التـــي تتوفـــر عليهـــا المملكـــة مـــن أجل 
الحصـــول علـــى المـــواد الأوليـــة لإعادة 

التصدير ولتحقيق إنتاج وطني قوي“.
وأضاف ”بالنظر إلى أن الأمر يتعلق 
بتجارة تتســـم بالكثافة، فإنها ســـتمكن 
مـــن تحقيق رقم معامـــلات ضخم وخلق 
مصادر وطنية جديدة للتمويل ومواصلة 

تعزيز وهيكلة رأس المال الوطني“.
وتابـــع ”الشـــركات المغربيـــة تعاني 
اليوم مـــن ضعـــف الرســـملة، وتكاليف 
التصدير واقتناء المواد الأولية أعلى من 

تلك الخاصة بمنافسينا“.
ولفت إلى أن ”هناك قطاعات تاريخية 
مثل النســـيج لا نتوفر فيها على سلسلة 
القيمة بأكملها. ومـــع التجارة والتداول 

(تريدنغ) ســـتكون المـــادة الأولية متاحة 
تلقائيا وبتكلفة أقل“.

ويجمـــع خبراء على أن تعزيز القدرة 
التنافســـية للصناعـــة المحليـــة لا يجب 
أن يرتكـــز على الإنعاش فقـــط بالتمويل 
أو المواكبـــة الماليـــة أو رعاية الشـــركات 
المنتجـــة بالتمويـــلات، وإنمـــا من خلال 

تركيز الطلب الوطني.
وقـــال الخبير إن ”المحفز هو إنشـــاء 
مراكـــز شـــراء وطنيـــة ســـتحول الطلب 
الوطنـــي المجـــزأ والذي ثبـــت أنه مكلف 

بالنسبة إلى المواطن المغربي“.
وبموجب ذلك ســـتكون مراكز الشراء 
هذه قـــادرة على التفـــاوض مع الموردين 
لخفض تكاليـــف الاســـتيراد، وكذلك مع 
المصنعين المغاربـــة لتحديد الاحتياجات 

من حيث الجودة والكمية والسعر.
وتســـتهدف الخطة تشـــجيع القطاع 
الصناعـــي المغربـــي على التكتل ســـواء 
تعلـــق الأمر بالتكتل على مســـتوى رأس 
المـــال (اندمـــاج، اســـتيعاب، شـــراء) أو 
التكتل الإســـتراتيجي في شكل مشاريع 

مشتركة.
وستعبر مراكز الشراء عن طلب معين 
ومهيكل، والذي ســـتتم تلبيته من خلال 
عرض إنتاج وطني قوي ومتنوع يتكون 
من شركات كبيرة ضمن تجمع وبشراكة 
مع مقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولات 

جد صغيرة تتسم بالديناميكية.
للاقتصاد  المنظومة  هذه  وستســـمح 
المغربـــي بالاســـتفادة مـــن العديـــد من 
المزايا. ويتعلق الأمر بالرسملة والابتكار 
والوصـــول إلـــى الموارد الإســـتراتيجية 
والمرونة والتخصص والتنويع في نفس 

الوقت.

وقـــال الخبيـــر إن ”مراكـــز الشـــراء 
ســـتنتقل لاحقا إلى العمل على المستوى 
الدولـــي، وبالتالـــي التحول إلـــى قاطرة 
للتصديـــر والتوزيـــع فـــي الخـــارج مما 
سيسمح للنســـيج الصناعي والخدماتي 
والزراعـــي المحيط بها بـــأن يصبح أكثر 

قوة وأن يشرع في التوسع“.

ويـــرى الخبيـــر أن تواجـــد المغـــرب 
اليـــوم ضمن اقتصـــاد متخصص في ما 
يتعلق بالصادرات يحتم ضرورة تشجيع 
ظاهرة العلامات التجارية الفاخرة، نظرا 
لأن الأمـــر لم يعد يتعلـــق بالحجم، وإنما 
بالقيمـــة المضافـــة والصـــورة والمكـــون 

الثقافي والتاريخ والحضارة.
كما أنه من الضـــروري ضمان جودة 
الصـــادرات، ومن هنا تأتي أهمية المراكز 
المتخصصـــة الخاصـــة. ويعـــد ضمـــان 
نفـــاد  وتجنـــب  السلســـلة  اســـتمرارية 

المخزون أحد الجوانب ذات الأولوية.
وأضـــاف الخبير أمين لاغيدي ”يجب 
أيضا تشـــجيع العلامـــة التجارية ’صنع 
بشـــكل مطلـــق، بمكونها  فـــي المغـــرب‘ 
المنتج  وخصوصـــا  وتاريخها  الثقافـــي 
الأصلي. وسيســـمح هـــذا التوجه ببروز 
طبقـــة متوســـطة قويـــة في الوســـطين 

القروي والحضري“.
وشـــدد على ضـــرورة العمل من أجل 
فرض المغـــرب كقطب لتجـــارة الرفاهية 

من أجل جذب الاســـتثمار والمواد الخام 
بتكلفة أقل.

الذي  الوطنـــي  الإنتـــاج  وســـيتمكن 
الـــواردات  تعويـــض  مســـتوى  ســـيبلغ 
من خلق فـــرص عمل كافية فـــي المناطق 
القرويـــة والحضريـــة وســـيضمن زيادة 
الصادرات مما سيمكن من تقليص العجز 

التجاري.
كما سيساهم صندوق محمد السادس 
للاستثمار في إعطاء دفعة قوية للشركات 
الكبـــرى لكـــي تلعـــب دور القاطـــرة من 
خلال مســـاعدتها على مزيد من الرسلمة 
والتصدير والتصنيع بشـــكل أكبر، فضلا 

عن الموارد البشرية ذات الجودة.
وكل ذلك حتى تتمكن هذه الشـــركات 
من جذب الشـــركات الصغرى والمتوسطة 
نحـــو التصنيع داخل المغرب. وســـتكون 
هـــذه القاطـــرات قطاعية (زراعـــة، صيد 
بحري، صناعات ثقيلة) وهو ما سيعطيها 

ديناميكية جديدة.
بمواكبـــة  هنـــا  الأمـــر  ويتعلـــق 
المجموعات المغربيـــة الكبيرة والمقاولات 
الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 
إطار تدويل أنشـــطتها لاسيما في اتجاه 
القـــارة الأفريقيـــة التي تكتســـي أهمية 

كبيرة.
ويهـــدف الصنـــدوق إلـــى تشـــجيع 
التصنيع وخلق فـــرص العمل والجودة، 
كما يعتبر رافعة لإضفاء الطابع الرسمي 
علـــى العديـــد مـــن الشـــركات خصوصا 
والمتوســـطة  والصغرى  جـــدا  الصغيرة 
التي يتعين عليهـــا أن تكون مهيكلة وأن 
تحترم الالتزامـــات الاجتماعية والبيئية 
من أجل العمل مع الصندوق مباشرة أو 

مع الشركات الكبرى.

 بوغوتــا - مع إقفـــال الحانات والمكاتب 
بســـبب وبـــاء كوفيـــد – 19، كانت ســـوق 
القهـــوة العالمية تتخوف من ســـنة صعبة. 
لكـــن المنتجـــين الرئيســـيين نجحـــوا في 
تجـــاوز الأزمة، بفضل مزيـــج من الحصاد 
الاســـتثنائي وأســـعار أفضل واســـتهلاك 

أكبر في الحجر.
كان إجمالـــي الإنتـــاج أقـــل بــــ0.9 في 
المئة خلال عامي 2019-2020 بالنســـبة إلى 
الفترة الســـابقة. وصـــرح المحلل كارلوس 
ميرا ”كان العام 2020 جيدا بشـــكل خاص 

على البرازيل“.
وســـجل أكبر منتج عالمي للبن حصادا 
قياســـيا بــــ63.08 مليون كيس مـــن 60 كلغ 
بزيـــادة نســـبتها 27 في المئـــة مقارنة مع 

2019، وفقا للشركة الوطنية للتموين.
وتنتج البرازيل 77 في المئة من القهوة 
نوع ”أرابيكا“ وهي أفضل جودة من قهوة 
”روبوستا“. ولم تكن السنة جيدة بالنسبة 
إلـــى دول أخرى من ناحية الإنتاج كما ذكر 

هذا الخبير في ”رابوبنك“ في لندن.
من جهتها ســـتحصد فيتنـــام، المنتج 
الرئيســـي لقهوة ”روبوســـتا“، 29 مليون 
كيس أي أقل بـ7 في المئة على الفترة 2020-

2021 مقارنـــة مع الفترة الســـابقة بســـبب 

الجفـــاف وفقا لوزارة الزراعـــة الأميركية.
وسجلت كولومبيا المعروفة بإنتاج أفضل 
فـــي العالـــم تراجعا في  قهـــوة ”أرابيكا“ 
الإنتـــاج بــــ6 في المئـــة في 2020 مـــع 13.9 
مليون كيس وفقا للاتحاد الوطني لمنتجي 

القهوة.

مع إثيوبيـــا على رأس عشـــرين دولة 
منتجة، لم تشهد أفريقيا أي مفاجآت خلال 

العام في هذا المجال.
وقال ميرا إن ”القارة مستقرة جدا لأن 
هناك مســـافات كبيرة بـــين البلدان وتنوع 
مناخي والأســـعار لم تتأثر أيضا بحقيقة 
أن الإنتـــاج موزع بشـــكل أكبـــر وأن كلفة 

الأسمدة أقل“.
وتأثر الاســـتهلاك والصادرات بسبب 
القيود جراء الجائحـــة. وتباينت إيرادات 
المنتجـــين وفقا لاســـتقرار عملاتهـــم أمام 

الـــدولار، إضافة إلـــى نوعيـــة المحاصيل 
وكميتها. لكن سعر الصرف العالمي عوض 

عن ذلك.
وتم التداول بســـهم قهـــوة أرابيكا في 
بورصة نيويورك بـ1.10 دولار، في تحســـن 
مقارنـــة مع 2019 حين تراجـــع إلى أقل من 

دولار.
وإلى جانب حصادها الوفير، أضافت 
البرازيل انخفاضا لعملتها بنســـبة 29 في 
المئة مقابـــل الدولار، بينما فـــي كولومبيا 
شعر المنتجون بالارتياح بسبب انخفاض 

البيزو بنسبة 4.7 في المئة أمام الدولار.
مســـتويات  الكولومبي  الحصاد  وبلغ 
غير متســـاوية بـ2.6 مليـــار دولار، ”الأعلى 
خلال السنوات العشرين الماضية“ بحسب 

مسؤول في اتحاد مزارعي البن.
ويقـــول خبيـــر الاقتصـــاد رودولفـــو 
شـــواريز من جامعة ناســـوينال إن ”سعر 
القهوة غير مســـتقر يتقلب كثيرا وأحيانا 
كان   2020 العـــام  لكـــن  كبيـــرة  بســـرعة 

استثنائيا لناحية الأسعار الحالية“.
وفي نيويـــورك ولندن يتـــم التفاوض 
بعقود ”مســـتقبلية“ تســـتند إلى تقديرات 
لسعر القهوة لدى التسليم لحماية الشاري 

والبائع من التقلبات على حد سواء.

ويقول فرناندو موراليس ديلا كروز من 
منظمة ”كافي فور تشانج“، ”السعر في 2020 
كان بالقيمــــة الحقيقية أقل بـ70 في المئة من 

سعر 1983“ عندما سجل 1.40 دولار.
ويقـــول ميـــرا إن الصورة فـــي فيتنام 
كانـــت قاتمة ”مع ســـعر مخيـــب بالدولار 
لقهـــوة روبوســـتا، إذ جاء الحصـــاد أقل 
من التوقعات وتهيمـــن الدولة على العملة 
الوطنية بشكل كبير“. ويضيف ”تضاعفت 
تكلفـــة الشـــحن البحري مـــن فيتنام ثلاث 

مرات تقريبا“.
والقهـــوة التـــي ترمـــز إلـــى النشـــاط 
وتجمـــع الأصدقـــاء تأثرت أيضا بســـبب 
فايروس كورونا، ويتم احتساء القهوة في 

المنزل بدلا من الحانات والمكاتب.
وفي حين أثرت القيود على التنقل في 
الموانىء وكذلك على العمال الذين يتولون 
الحصـــاد، لم يتأثر الاســـتهلاك بالنســـبة 
المتوقعـــة (2.4- فـــي المئة) علـــى الرغم من 
أنه كان أقل مـــن الإنتاج للعام الثالث على 

التوالي.
ووفقـــا لمنظمـــة القهـــوة العالميـــة تم 
حصاد 168.68 مليـــون كيس بن في العالم 
للفتـــرة بـــين 2019-2020 لاســـتهلاك يقدر 

بـ164.53 مليونا.

بخبراء  بالاســــــتعانة  المغرب  يركز 
ــــــى بلورة خطة وطنية  الاقتصاد عل
ــــــض الواردات بالإنتاج  تحقق تعوي
ــــــص عجــــــز الميزان  ــــــي لتقلي المحل
بالاســــــتفادة  ــــــك  وذل التجــــــاري، 
ــــــل كلفة  مــــــن المــــــواد الأولية لتقلي
بصندوق  والاســــــتعانة  الاستيراد 
محمد السادس للاستثمار لإعطاء 
دفعة قوية للشركات الكبرى لدعم 

هذه الخطط.

تطرح طفرة ســــــوق الأدوية في ظل زخم اللقاحات المضادة لجائحة كورونا 
أســــــئلة حول الأرباح الطائلة التي ســــــتدرها على الشــــــركات في ظل تمتع 
ــــــرات التي أنتجت أول اللقاحات بموقع جيد من حيث الاســــــتحواذ  المختب

على طلبات ضخمة.

سلاسل المبادلات التجارية تنتظر دفعا جديدا

الاستفادة من البنى التحتية لتوفير المواد الأولية وتقليل كلفة التصدير
شركات الأدوية تسجل

 أرباحا طائلة بفضل طفرة الطلب

سوق القهوة تتخطى أزمة الوباء بنجاح

 لندن - حولـــت أزمة فايروس كورونا 
اللقاحـــات المضـــادة إلـــى منجـــم ذهب 
لأصحابها، حيـــث تتزايد طلبات العقود 
في ظـــل تســـابق عالمي للحصـــول على 
اللقـــاح الذي ســـيكون مفتـــاح التعافي 
الاقتصـــادي مما يســـلط الأنظـــار على 
أربـــاح هـــذه الشـــركات التـــي ارتفعت 

أسهمها في وقت قياسي.
قيمـــة  أن  فايـــزر  شـــركة  وأعلنـــت 
مبيعاتها من لقاحهـــا المضاد لفايروس 
كورونـــا والـــذي طورته بالتعـــاون مع 
بايونتيك ســـتصل في العام 2021 وحده 
إلى حوالـــي 15 مليـــار دولار وذلك دون 

احتساب أي عقود إضافية.
وفـــي المجمـــوع ”قـــد تبلـــغ قيمـــة 
هذه الســـوق ما بـــين 30 إلـــى 40 مليار 
دولار هـــذا العـــام، وهو تغيـــر هائل في 
المنظـــور“، كما أوضح لويك شـــابانييه 
للاستشارات. وهذا  من شركة ”أي.واي“ 
الرقـــم أعلى بكثير من أربـــاح اللقاحات 
الأخرى مثل لقاحـــات الأطفال في العام

العادي.

وعلى ســـبيل المثال ســـتكون المبالغ 
ضخمة بالنســـبة إلى الاتحاد الأوروبي 
إذا كانـــت الأســـعار التـــي كُشـــفت عن 
طريق خطأ فـــادح ارتكبتـــه على تويتر 
في ديســـمبر وزيـــرة الدولـــة البلجيكية 

للميزانية إيفا دي بليكر، صحيحة.
فمـــع افتـــراض أن كل جرعـــة يبلـــغ 
ســـعرها 18 دولارا، فإن شـــركة موديرنا 
التي وقعت عقدا تسلم بموجبه ما يصل 
إلـــى 160 مليون جرعـــة، يمكنها جني 3 

مليارات دولار.
ومـــع ذلـــك مـــن الصعـــب تحديـــد 
الأربـــاح التـــي ســـتحققها المختبـــرات 
وفقـــا للمتخصصين لأن أســـعار لقاحي 
أســـترازينيكا (1.78 يـــورو لـــكل جرعة) 
وموديرنا تختلف بشكل كبير، على غرار 
التقنيات المســـتخدمة والإستراتيجيات. 
وأوضحـــت أســـترازينيكا أنهـــا تريـــد 
بيـــع لقاحها بســـعر الكلفة خـــلال زمن

الجائحة.
وقـــال جـــان جـــاك لـــو فـــور المحلل 
المتخصـــص فـــي صناعة الأدويـــة لدى 
شـــركة ”براين، غارنييه أند كو“، ”هناك 

أمر مبهم حول الربحية“.
تدخـــل  الأحيـــان  بعـــض  وفـــي 
التقنيات الجديدة والتوســـع الصناعي 
والشـــراكات بين اللاعبـــين ضمن الكلفة 
كما قال المحلـــل، مضيفا ”يصبح تحديد 
ســـعر الكلفـــة النهائـــي أكثـــر تعقيـــدا

قليلا“.
وأشار لويك شابانييه إلى أن الوباء 
قلب النموذج الاقتصادي التقليدي رأسا 
علـــى عقب، وأضاف ”فـــي قطاع الأدوية 
غالبـــا ما يكـــون اللقاح غيـــر مربح في 
البدايـــة، بل علـــى المدى الطويـــل. لكن 
فـــي هذه الحالة كان اللقـــاح مربحا منذ 
البدايـــة“ نظرا إلى الطلـــب المرتفع جدا 

عليه.

ولفتت فايزر أيضـــا إلى أنها تتوقع 
تحقيـــق هامش ربح قبـــل الضريبة على 
هـــذا المنتج تتراوح نســـبته بين 25 و30 

في المئة.
ومع ذلك يجب عدم شن هجوم عنيف 
للمتخصصين  وفقـــا  المختبـــرات  علـــى 
التـــي  المخاطـــر  إلـــى  أشـــاروا  الذيـــن 

يواجهها هؤلاء.
كوتينســـو  كريســـتيل  وشـــرحت 
”ألســـيمد“  شـــركة  فـــي  المســـؤولة 
للاستشـــارات ”استثمرت شـــركة فايزر 
ما يقرب من مليـــاري دولار في الأبحاث 

وستعوضّها بسرعة كبيرة“.
دون  الاســـتثمار  ”بـــدأت  لكنهـــا 
معرفـــة النتيجـــة، لقد توقفـــت البحوث 
علـــى العديد مـــن اللقاحـــات التي كانت 
مرشّـــحة“، مضيفة أن هذه الشركات لن 
تعوض أبـــدا تكاليفها من حيث الأموال 

التي استثمرتها في هذا البحث.
وتتمتـــع الشـــركات التـــي أنتجـــت 
أول اللقاحـــات بموقـــع جيـــد من حيث 
الاستحواذ على طلبات ضخمة. لكن هذا 
لا يعنـــي أنه لن يكون هنـــاك مجال أمام 
الشـــركات الأخرى. فماذا لو أن النســـخ 
المتحـــورة من فايـــروس كورونا تتطلب 
التلقيـــح ســـنويا؟ وماذا لـــو أن كوفيد 

أصبح منتظما مثل الإنفلونزا؟
وقال شـــابانييه ”نظرا إلى ضخامة 
والقيـــود  العالمـــي  وتأثيرهـــا  الأزمـــة 
اللوجســـتية، ما زال هناك متســـع لعدد 

معينّ من اللاعبين“.
ووفقـــا لتقريـــر حديـــث صـــدر عن 
”غلوبل داتا“ قـــد تنخفض مبيعات لقاح 
فايـــزر – بايونتيـــك بنســـبة 80 في المئة 
تقريبا العام المقبل بســـبب المنافسة من 

لقاحات أخرى.
وهـــذه وفقا لكريســـتيل كوتينســـو 
أخبار ســـارة. وقالـــت ”يبـــدو أن هناك 
الكثير من المنتجـــات الفعالة وهذا الأمر 

يحافظ على مستوى المنافسة“.
وعلى أي حـــال يمكن لوبـــاء كوفيد 
– 19 وفقـــا للمتخصصـــين إعـــادة خلط 

الأوراق فـــي قطـــاع صناعـــة اللقاحات 
المغلق جدا.

فهذا القطاع تتقاســـمه تقليديا أربع 
مجموعـــات عملاقـــة تمثـــل وحدهـــا 90 
في المئة من قيمة الســـوق وفقا لشـــركة 
”إفاليويـــت فارما“، وهي فايـــزر وميرك 
البريطانية  و“جي.أس.كي“  الأميركيتان 

وسانوفي الفرنسية.
ومع ذلك فإن إنتـــاج لقاحات بتقنية 
الحمض النووي الريبي المرســـال وهي 
تكنولوجيا مبتكرة تستخدمها موديرنا 
وفايزر ”من المحتمـــل أن يغير جزءا من 

المشهد“ وفقا لشابانييه.
وشـــرح ”نحن نـــدرك أن نتائج هذه 
التقنيـــة اســـتثنائية من حيـــث الكفاءة 
والقـــدرة على التطـــور والآثار الجانبية 

التي تبدو منخفضة للغاية“.
ويمكن للاعبين الجدد الحصول على 

حصة في اللقاحات المستقبلية.
وقـــال جـــان جاك لـــو فـــور ”يمكننا 
حتـــى التفكيـــر فـــي مزيـــج مـــن لقـــاح 
إنفلونزا – كوفيد“. وهناك تنافس حتمي 
بـــين شـــركات التكنولوجيـــا الحيويـــة 
ذات الأســـماء المتداولـــة بالإضافـــة إلى 
لاعبـــين جـــدد روس وصينيـــين في هذا

القطاع.

لقاحات كورونا 

منجم ذهب لأصحابها

لقاح كوفيد – 19 المفتاح السحري للأرباح

15
مليار دولار قيمة مبيعات لقاح 

فايزر خلال 2021 دون احتساب 

أي عقود إضافية

27
في المئة نسبة زيادة أكبر منتج 

عالمي للبن خلال عام 2020 

بمقارنة سنوية

المغرب يجب أن يتحول

إلى قطب للتجارة

الدولية والتداول

أمين لاغيدي

ل
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